خطاب أمير المؤمنين، حضرة ميرزا مسرور أحمد (أيده الله تعالى بنصره العزيز) في اجتماع الواقفين ناو في المملكة المتحدة لعام 2024
[bookmark: _GoBack]أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
آمل وأدعو الله أن تشكل جميع الأشياء الإيجابية والمفيدة التي تعلمتموها سمة دائمة في حياتكم. بالتأكيد، من أجل التقدم والرفاهية الدائمة لأي أمة أو مجتمع، من الأهمية بمكان أن يكون شبابها متعلمين تعليمًا جيدًا وذوي مكانة أخلاقية عالية.
مما لا شك فيه، على أتباع النبي ﷺ أن يسعوا دائمًا إلى عيش حياتهم وفقًا لتعاليم الإسلام الحقيقية، عندها فقط يمكن اعتبارهم مسلمين حقيقيين. وقد أكد المسيح الموعود عليه السلام مرارًا وتكرارًا على هذه النقطة لأبناء الجماعة. على سبيل المثال، ذكر في إحدى المناسبات أن الله تعالى يريد أن يجعل من جماعته قدوة للآخرين. وهذا يعني أن الله يريد من أتباع المسيح الموعود عليه السلام أن يتمسكوا بالتعاليم الإسلامية ويلتزموا بها في جميع جوانب حياتهم.
بالطبع، إن العمل بأمانة وفقًا لأي تعليم يتطلب منكم معرفته وفهم ما يمثله. وبالتالي، يجب على كل عضو في الوقف ناو أن يقرأ القرآن الكريم بعناية لأنه المصدر الأعلى للهداية للبشرية جمعاء. عليكم دراسة القرآن يوميًا والتعرف على أوامر الله تعالى.
وبالمثل، فقد وصلتنا الكثير من أحكام الله تعالى من خلال أحاديث وسنة النبي ﷺ. وعلاوة على ذلك، نحن سعداء في هذا العصر لأن المسيح الموعود عليه السلام قد بيّن لنا تعاليم الإسلام وشرحها لنا. وبالتالي، بالإضافة إلى دراسة القرآن الكريم والتعلم من الحديث والسنة، يجب على الأحمديين قراءة كتب المسيح الموعود عليه السلام بانتظام.
ومن المهم بشكل خاص أن تسعوا باستمرار بوصفكم واقفين ناو إلى زيادة معرفتكم الدينية لأنكم تعهدتم جميعًا رسميًا بأن تكونوا على استعداد دائمًا لخدمة دينكم وعقيدتكم. ومن المؤكد أنه لا يمكنكم الوفاء بهذا العهد مع الله إلا إذا فهمتم دينكم وتعاليمه.
إحدى النقاط الرئيسة التي أود لفت انتباهكم إليها اليوم هي "الطاعة". فالطاعة هي الوسيلة الرئيسة لتقوية أواصر الوحدة بين المجتمعات. في الواقع، قال المسيح الموعود عليه السلام إنه لا يمكن لأي أمة أو مجتمع أن يزدهر إلا إذا امتلك أفراده صفات الإخلاص والوفاء والولاء لإمامهم.
عندما يصل الشخص إلى سن معينة، تطرأ على باله أحيانًا أسئلة تتعلق بدينه. وعلى وجه الخصوص، يتساءل الشباب أحيانًا "لماذا يجب أن نفعل هذا؟" أو "لماذا لا نفعل ذلك؟".
إذا راودتكم مثل هذه الأسئلة أو الشكوك، فابحثوا عن الإجابة من خلال التأمل في تعاليم القرآن ودراسة أدبيات الجماعة ذات الصلة. وإذا لزم الأمر، اطلبوا من أحد الدعاة أن يشرح لكم الأمر أو يمكنكم أن تكتبوا سؤالكم إلي.
ولكن لا ينبغي أبدًا أن تفكروا "لماذا علينا قبول أو اتباع التعليمات التي تلقيناها؟" لا سيما وأنكم واقفون ناو، فلا ينبغي أن تقعوا أبدًا فريسة لمثل هذه الأفكار، حيث أنكم تعهدتم بعيش حياتكم في خدمة الإسلام ووفقًا لتوجيهات الجماعة.
في الواقع، يجب أن يكون مستوى طاعة الواقفين الجدد أعلى بكثير من الآخرين، ويجب أن تسعوا بكل إخلاص لتحقيق ما تطلبه منكم الجماعة. يشهد التاريخ أن الأمم أو المجتمعات التي افتقرت إلى الطاعة أصيبت بالانقسام والضعف.
في الواقع، لقد كتب المسيح الموعود عليه السلام أن عدم الطاعة هو الذي أدى إلى سقوط جماعات الأنبياء الذين سبقوا الرسول الأكرم ﷺ. وبالمثل، بعد عصر النبي ﷺ والخلفاء الراشدين، انخفض مستوى الطاعة في الأمة الإسلامية مع مرور الزمن، وأدى ذلك مباشرة إلى عصر الظلام الروحي والانحطاط داخل الإسلام، حيث ابتعد المسلمون تمامًا عن تعاليمهم الدينية. ونتيجة لذلك، حرموا من بركات الله تعالى ورضوانه. وعندها أرسل الله تعالى المسيح الموعود عليه السلام لإحياء وتجديد تعاليم الإسلام الحقيقية. فلا تنسوا أبدًا أنكم جميعًا قد تعهدتم بأن تكونوا في الطليعة في خدمة رسالته. ومن هنا أكرر أن طاعة دينكم وجماعتكم شرط أساس.
وهناك وصية أخرى للمسيح الموعود عليه السلام وهي أن على المسلم الحقيقي أن يسعى دائمًا إلى التفوق في الفضيلة والإحسان. لقد علّمنا أن عمل الخير يؤدي دائمًا إلى خيرٍ آخر. فإذا أظهرت الفضل والتقوى، ستكسب قرب الله تعالى، وتنال أفضاله ومكافآته. وبالتالي، باعتباركم واقفين، اسعوا دائمًا إلى التقدم في الخيرات والتأكد من أن عملكم صافي النية، وحسن وفاضل.
قد تتساءلون "ما هي التصرفات والأفعال التي يعتبرها الإسلام جيدة؟" وفي هذا الصدد أكرر أن عليكم أن تدرسوا القرآن الكريم بعناية، فإن الله تعالى قد حدد فيه الحق والباطل.
في الواقع، ذكر المسيح الموعود (عليه السلام) في إحدى المواضع أن هناك ما يقرب من 700 أمر من أوامر الله تعالى في القرآن الكريم. وإن أول فضائل المؤمن وواجباته هو أداء حقوق الله وذلك بالوفاء بحقوق عبادته. والوسيلة الأساسية لعبادة الله هي الصلاة. يجب علينا كمسلمين أن نؤدي جميع صلواتنا بتركيز كبير وفي حالة من الخشوع الخالص وبأقصى درجات الاحترام والتأدب. إذا صلينا بهذه الطريقة، فسنقترب تلقائيًا من الله ونشكل رابطة قوية ودائمة معه. بالإضافة إلى ذلك، إذا نمَت علاقتنا الروحية مع الله، فإننا سنميل غريزيًا إلى أعمال الخير والفضائل الأخرى. 
وإلى جانب عبادته، أمرنا الله تعالى بأداء حقوق خلقه كلهم. لقد تعلمنا أن نكون لطفاء ورحماء ومواسين للآخرين.
على الرغم من وجود بعض الأطفال الأصغر سنًا هنا، إلا أن معظم الجالسين أمامي قد وصلوا إلى سن الفهم والنضج النسبي. في الواقع، العديد منكم الآن خدام ولديهم عائلاتهم الخاصة. ونتيجة لذلك، لم يعد لديكم عذر جهل الشباب، ولم يعد لديكم وقت لتضيعوه. بل يجب أن تدركوا أن هذا هو الوقت المناسب للوقوف والوفاء بالعهد المقدس، الذي قُطع بدايةً قبل ولادتكم والذي جددتموه منذ ذلك الحين بشكل مستقل. الآن هو الوقت المناسب لكم لإيثار خدمة دينكم فوق كل شيء آخر.
والأمر المحوري في ذلك هو أن عليكم تنمية العلاقة الصادقة والنقية مع الله تعالى. لا تنسوا أبدًا أن المسيح الموعود عليه السلام قد قال: "يجب أن يكون أكبر سبب للخوف والقلق بالنسبة لأي أحمدي هو ما إذا كان يتمتع بالتقوى أم لا". إذا كان هذا هو المعيار المتوقع من جميع الأحمديين، فمن المؤكد أن هذا العبء أثقل على كواهلكم أنتم كواقفين ناو، بحيث يجب أن تشعروا دائمًا بالقلق والخوف بشأن ما إذا كنتم أتقياء أو لا.
لا تظنوا أنكم أصغر من أن تقلقوا بشأن مثل هذه الأشياء. لا تنتظروا للغد. بل هذا هو الوقت المناسب للتأكد من أن كل لحظة وكل فكرة وكل فعل تحكمه مخافة الله تعالى ومحبته. إذا كنتم تسعون للتقرب من الله، فتأكدوا أن بركاته المختارة سوف تنهمر عليكم إن شاء الله وسيبقيكم في حمايته. تأكدوا من أن جميع ملكاتكم وقدراتكم ومواهبكم التي أنعم الله عليكم بها يتم استغلالها في الأمور الصالحة، وهذا هو جوهره التقوى.
على سبيل المثال، التقوى هي أن يستخدم المرء عينيه لرؤية الخير وما يرضي الله فقط، وعدم رؤية الفواحش أبدًا. التقوى هي أن يستخدم الإنسان يديه لنفع ومساعدة الآخرين وعدم إلحاق الضرر أو الأذى أبدًا. التقوى هي أن تقود رِجلا وقدما الإنسان في كل خطوة إلى الله عز وجل، والابتعاد عن الإثم والعدوان. والتقوى هي أن يظل عقل الإنسان نقيًا وخاليًا من الأفكار أو النوايا السيئة أو الشريرة.
في هذا العصر، تكمن التأثيرات الفاسدة عند كل منعطف وركن، وكل منها يبعد الناس عمدًا عن الأخلاق ويدفعهم بقوة نحو الشر والرذيلة. وعلى وجه الخصوص، ينتشر المحتوى الضار جدًا وغير اللائق والعنيف على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وبالمثل، فإن المحتوى غير الأخلاقي والسام ينتشر أيضًا على نطاق واسع على خدمات البث والألعاب الالكترونية ومحطات التلفزة. ونتيجة لذلك، نرى قصصًا مؤلمة في أخبار الأطفال أو الشباب الذين دمرت حياتهم بسبب أنشطتهم عبر الإنترنت وتعرضهم لمحتوى مروع.
لذا يجب على كل أحمدي، وخاصة كل واقف جديد، أن يكون على دراية بالمخاطر. يجب أن تظهروا الشجاعة الأخلاقية والثبات وأن تحرسوا أنفسكم من مثل هذه التأثيرات الخطيرة والمدمرة. شاهدوا فقط البرامج التعليمية أو التي لها تأثير إيجابي على عقولكم وابتعدوا عن كافة البرامج غير الأخلاقية وغير اللائقة وغير المشروعة.
وإلا فلا شك أن مشاهدة المحتوى الفاسد سيلحق بكم وبشخصيتكم ضررًا كبيرًا ويبعدكم عن الصلاح، فيصدكم عن دينكم ويمنعكم من الوفاء بعهدكم في الوقف. لذا، خصصوا وقتًا كل يوم للتأمل وتحليل سلوككم. وكما أنتم هنا اليوم، ينبغي أن تكون نيتكم ثابتة في التعرف على أوامر الله تعالى والعمل بها بإخلاص ووفاء. عندها فقط ستفون حقًا بعهدكم كواقفين جدد، وعندها فقط ستثبتون أنكم ذخرًا للجماعة.
في الحقيقة، كثيرًا ما يسألني الواقفون الجدد: "كيف يمكننا أن نفيد الجماعة؟" والإجابة البسيطة هي أن عليكم أن تتصرفوا وفقًا لأوامر الله، وأدوا حقوق عبادته، واخدموا خلقه، واحفظوا أنفسكم من كافة أشكال الفسق والفجور. علاوة على ذلك، إذا كنتم طلابًا فيجب عليكم الانخراط بشكل كامل في دراستكم وبذل كل جهد ممكن للتفوق وتحقيق أعلى مستوى ممكن من التعليم. في الواقع، يجب أن تكون السمة المميزة للواقفين ناو هي تفوقهم في دراساتهم والمجالات المختارة. لا يكفي أن يكون لديكم أهداف وأحلام فحسب، بل عليكم أن تسعوا جاهدين لتحقيقها.
في حين أنه ليس من الضروري أن ينضم كل واقف جديد مباشرة إلى خدمة الجماعة بدوام كامل، فمن الضروري أن يسعى كل واقف إلى تحقيق التميز والتفوق في تعليمه. علاوة على ذلك، إذا تم إرشادكم أو السماح لكم بالعمل في الخارج، فيجب عليكم ممارسة تلك المهن التي ستمكنكم من التقرب إلى الله تعالى وتكون وسيلة لكم لخدمة الإنسانية ونفع العالم.
عندما يكون العمل الجاد والنجاح المهني مفيدًا لكم شخصيًا، فإنه سيفتح أيضًا العديد من الفرص للتبليغ وسيمكنكم من نقل تعاليم الإسلام الطاهرة للأشخاص داخل دوائر نفوذكم.
بهذه الكلمات، أدعو الله تعالى أن يوفقكم جميعًا للتمسك بتعاليم الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والعمل وفقًا لها إلى الأبد. وأن تدركوا المكانة والقيمة الحقيقية لتعاليم القرآن الكريم وتعيشوا حياتكم بطريقة مثالية وتتفوقوا في كافة الأعمال الصالحة.
أدعو الله أن تبقوا دائمًا مصدر فخر لجماعتكم وأن تكونوا نافعين لمجتمعكم وبلادكم، وأن تحفظوا أنفسكم من الظلال المظلمة للمادية والرذيلة والإلحاد التي تجذرت في العالم، وأن تحتموا تحت الظل الأبدي لتعاليم القرآن الكريم ونبينا الكريم ﷺ. أدعو الله تعالى أن يوفقكم لذلك، آمين. الآن انضموا إلي في الدعاء.. آمين.

